
يس.. هــــل تشكــــل تهديــــدًا كامــــالا هــــار
للناخبين العرب والمسلمين؟

, أغسطس  | كتبه سليمة جول

ير: نون بوست ترجمة وتحر

كشف دعم بعض القادة المسلمين في بنسلفانيا لجوش شابيرو عن وجود انقسامات داخل المجتمع
وسلط الضوء على رغبة الناخبين المسلمين والعرب الأمريكيين في التركيز على حقوق الفلسطينيين

في هذه الانتخابات.

في ولاية بنسلفانيا؛ وهي ولاية متأرجحة حاسمة فاز بها الرئيس بايدن بهامش ضئيل يزيد قليلاً عن
 ألـــف صـــوت في ســـنة ، تـــواجه نائبـــة الرئيـــس كامـــالا هـــاريس تحـــديات بســـبب مخـــاوف

الناخبين بشأن تعامل إدارة بايدن-هاريس مع غزة.

وقــد أثــار اختيــار المحــافظ جــوش شــابيرو، الــذي كــان صريحًــا في دعمــه للأعمــال العســكرية الإسرائيليــة
ووصــفه المثــير للجــدل للخطــاب المؤيــد لفلســطين بأنــه “خطــاب كراهيــة“، كنــائب لهــا في الانتخابــات
يـــض حظـــوظ هـــاريس الرئاســـية قلـــق المـــدافعين عـــن فلســـطين. وقـــد يـــؤدي هـــذا الاختيـــار إلى تعر

كثر من خلال تنفير الناخبين. الانتخابية للخطر أ
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وتتزايد الضغوط على هاريس للدعوة إلى وقف إطلاق النار الدائم؛ حيث يعرب الناخبون أيضًا عن
قلقهم البالغ إزاء موقفها من “إسرائيل” الذي يتأرجح بين الموافقة الضمنية والدعم المباشر.

ويثــير الاختيــار المحتمــل لشــابيرو كمرشــح لمنصــب نــائب الرئيــس جــدلاً كــبيرًا داخــل الجاليــة المســلمة
والعربيــة الأمريكيــة. وعلــى الرغــم مــن المعارضــة الواســعة النطــاق مــن كلا الجــاليتين لشــابيرو، إلا أن
سليمة سوسويل، كبيرة مستشاري منظمة “إمغاج” وهي منظمة مناصرة للمسلمين الأمريكيين،
والمؤسس والرئيس التنفيذي لمجلس القيادة الإسلامية السوداء، أيدته في بيان نُشر على فيسبوك.
كثر من , فلسطيني على الأرجح، إن تصوير سوزويل الإيجابي لشابيرو على خلفية مقتل أ
هـو أمـرٌ مثـير للقلـق بشكـل خـاص بالنسـبة للعديـد مـن المسـلمين في القاعـدة الـتي تـدعي شخصـيات

مثل سوسويل أنها تدافع عنهم وبالنيابة عنهم.

وكتبــت سوسويــل: “مــع دخولنــا المائــة يــوم الأخــيرة مــن هــذه الحملــة الرئاســية، مــن المهــم ألا نصــبح
نـــاخبين ذوي قضيـــة واحـــدة. فمجتمعنـــا يحتـــوي علـــى العديـــد مـــن القضايـــا، وتتنـــوع الاحتياجـــات
والفـرص والتحـديات الـتي تـواجه كـل واحـد منـا بشكـل كـبير. وأنـا واثقـة مـن أن الحـاكم شـابيرو لـديه

أفضل خبرة لضمان تقدير مجتمعنا والاستماع إليه في أي دور سياسي يتولاه”.

وقال ممثل عن تحالف فورت بيند من أجل فلسطين، ومقره تكساس: “لقد اختزلت واحدة من
أسـوأ عمليـات الإبـادة الجماعيـة في “نـاخب ذي قضيـة واحـدة”. إن التحـدي الأكـبر الـذي يواجهنـا هـو
الوقوف بحزم ضد الظلم، لأنه كما قال الداعية الأسود العظيم مالكوم إكس “الظلم في أي مكان
ـــواجه الأمـــة الإسلاميـــة (الأمـــة) هـــي ـــد للعدالـــة في كـــل مكـــان”. إن التحـــديات الـــتي ت هـــوت تهدي

الإسلاموفوبيا التي ترتبط مباشرة بالإبادة الجماعية في فلسطين”.

يعكـس بيـان سوسويـل، الـذي ركـز علـى الجاليـة الأمريكيـة مـن أصـل أفريقـي وأغفـل ذكـر فلسـطين،
اتجاهًا أوسع داخل الحزب الديمقراطي حيث يتم تهميش حقوق الفلسطينيين في كثير من الأحيان،

حتى من قبل الأعضاء التقدميين.

تـوتر العلاقـات بين العـرب والمسـلمين خلال فـترة
ولاية شابيرو

يــة ويتغــاضى عــن إن ثنــاء سوزويــل علــى شــابيرو لاســتضافته حفلات إفطــار رمضــاني يجســد الرمز
مشاعره المعادية للإسلام والفلسطينيين، والتي تتجلى في استهدافه غير المتناسب وإسكاته للأصوات
ــه لحظــر الســلوك ــة قواعــد الســلوك الخاصــة بإدارت في تلــك المجتمعــات. ومــن خلال مراجعــة مدون
“الفاضح أو المشين”، وضع شابيرو معيارًا فضفاضًا وغامضًا في ولايته يهدف إلى قمع حرية التعبير

المؤيدة للفلسطينيين.

ٍ
ويتماشى موقف شابيرو المعادي للفلسطينيين، الذي اتضح منذ أيامه كطالب جامعي ولاحقًا كمدع
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عام، مع سياسات أوسع مناهضة للمسلمين والعرب. من الاستثمارات في السندات الإسرائيلية إلى
التشريعــات المناهضــة للمقاطعــة، يتغلغــل نفــوذ “إسرائيــل” في الســياسات الداخليــة، ممــا يــؤثر علــى

العلاقات المجتمعية وحقوق الأقليات.

وقد أثار حضور سوسويل نفسه في حفل إفطار البيت الأبيض المثير للجدل ودعمه لشخصيات تؤثر
ســلبًا علــى حقــوق المســلمين والفلســطينيين مــن خلال ســياساتها، انتقــادات واســعة مــن المجتمــع.
تشمل علاقة سوسويل الطويلة الأمد مع شابيرو أدوارًا في فريقه الانتقالي لحاكم الولاية ولجنة المرأة،
وعلى الرغم من قيام إدارة شابيرو بإنشاء لجان لمختلف المجموعات الديموغرافية، إلا أن هناك غيابًا

واضحًا للجنة خاصة بالعرب أو المسلمين في بنسلفانيا.

ومع ذلك؛ فإن سوسويل ليست الشخصية البارزة الوحيدة في المجتمع التي انحازت إلى شابيرو، فقد
أيد مروان كريدي، المدير التنفيذي لمؤسسة فيلادلفيا العربية الأمريكية للتنمية، شابيرو أيضًا استنادًا
إلى أفعــال ســطحية، مثــل حضــور المناســبات الرمضانيــة وإجــراء مكالمــات الأزمــات، مــع التســتر علــى

سياسات شابيرو الضارة.

ويجسد حمزة، البالغ من العمر  سنة، والذي يفضل عدم الإفصاح عن اسم عائلته، ناخبًا شابًا
نموذجيًا من اليسار وناخبًا مدافعًا قويًا عن المساءلة السياسية. وقال في إشارة إلى شخصيات مثل
سوسويل وكريدي: “لا ينبغي لهم أن يسلطوا الضوء على أشخاص من مجتمعهم بعدم الاستماع

إليهم عندما يقولون إننا بحاجة إلى مرشحين أفضل”.

وأخبر حمزة موندويس أنه يشعر بخيبة أمل من قادة المجتمع الذين يؤيدون السياسيين الذين لا
يـدعمون بصـدق الحركـة المؤيـدة للفلسـطينيين. “للمـرة الأولى، لـن أصـوت للـديمقراطيين. سـأصوت
لحـزب الخـضر. في تكسـاس، هنـاك فرصـة ضئيلـة لفـوز الـديمقراطيين، لـذا فـإن صـوتي سـيحتج علـى

الحزب الديمقراطي.”

تغير ديناميكيات الناخبين
حمزة ليس وحده، فالعديد من الناخبين العرب الأمريكيين يتركون الحزب الديمقراطي، على الأقل

في هذه الانتخابات، بسبب دعم إدارة بايدن-هاريس للإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة.

وقد كشف استطلاع للرأي أجرته مؤخرًا لجنة مكافحة التمييز الأمريكية العربية وموليتيكو ومؤسسة
“كوميونــوتي بــالس”، وشمــل , عضــو عربي-أمريــكي، عــن تأييــد . بالمائــة لمرشحــة حــزب
كــد  بالمائــة أنهــم  لــن الخــضر الــدكتورة جيــل ســتاين، في حين لم يحســم  بالمائــة منهــم أمرهــم، وأ

يشاركوا في التصويت، بينما حصلت هاريس على . بالمائة.

وتشير هذه الأرقام إلى تحول كبير في دعم كامالا هاريس، مقارنةً بالأرقام المنخفضة التي كان بايدن
يحصل عليها بين الناخبين العرب قبل انسحابه من السباق، وإذا ما تناولت هاريس قضايا رئيسية
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مثل غزة بشكل جوهري، فقد تستعيد هاريس بعض الناخبين الذين خاب أملهم، مما قد يعزز من
يًا. نسبة المشاركة والتفاعل في التصويت، لا سيما عندما يكون التضامن مع فلسطين محور

ورغــم أن توجهــات الســياسة الرئاســية تقــع في نهايــة المطــاف علــى عــاتق هــاريس، فــإن اختيــار نــائب
الرئيس سيؤثر بلا شك على مشاعر الناخبين بشكل كبير. ويهدد اختيار شابيرو بتنفير شرائح رئيسية
مـــن النـــاخبين، ممـــا يهـــدد بإضعـــاف حماســـهم البـــاهت بالفعـــل ويقلـــص مشـــاركتهم مـــع الحـــزب

الديمقراطي.

يزونــا، دون الكشــف عــن وقــال أحــد المنظمين الفلســطينيين يبلــغ مــن العمــر  ســنة مــن ولايــة أر
هويته: “لدى شابيرو سجل حافل بالانتهاكات الصارخة للدستور لصالح إسرائيل، ولا سيما التعديل
يـــم في المســـتوطنات غـــير الأول. لقـــد ســـعى إلى محاســـبة شركـــة بـــن وجـــيري لرفضهـــا بيـــع الآيـــس كر

القانونية”. وذكر المنظم أيضًا أنه سيصوت لحزب ثالث في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

لقـد اصـطف القـادة التقـدميون في جميـع أنحـاء الولايـات المتحـدة خلـف هـاريس، مـع التشديـد علـى
أهميــة اختيــار نــائب الرئيــس الــذي يجســد القيــم الديمقراطيــة ويحظــى بقبــول جمهــور واســع مــن
النــاخبين. وتميــل كفــة التأييــد نحــو الحاكمــان تيــم والــز وأنــدي بيشــير لجاذبيتهمــا في المنــاطق الريفيــة
وتمسكهما بمبادئ الحزب الأساسية، بينما ينظر البعض في قاعدة الحزب بشكل سلبي إلى مواقف
شابيرو المثيرة للجدل بشأن اختيار المدارس والقضايا البيئية. ومن الواضح أن معالجة الوضع في غزة
أمــر بــالغ الأهميــة في إشراك النــاخبين الشبــاب التقــدميين الذيــن يهتمــون بمجموعــة واســعة مــن

القضايا.

ــا، فالفلســطينيون يً ــائب الرئيــس المناســب أمــرًا رمز ــار ن بالإضافــة إلى ذلــك، لا ينبغــي أن يكــون اختي
والمســلمون ســيطالبون، ويجــب عليهــم أن يطــالبوا، بتغيــير في الســياسة يحمّــل “إسرائيــل” مســؤولية

أفعالها ويلزم الحكومة الأمريكية بالالتزام بالقانون الدولي.

يقول عماد صباب، وهو قيادي فلسطيني أمريكي بارز من جورجيا يتعاون مع الجاليات الأمريكية
ذات الأصــول الأفريقيــة: “إذا تــم اختيــار شــابيرو كنــائب الرئيــس، فســأعارض كامــالا هــاريس بشــدة،
وأعتقد أن الكثيرين في المجتمع المسلم سيصطفون خلف طرف ثالث”، وأضاف: “إذا اختارت جيل

ستاين نائب رئيس مسلم، فسوف يدعمها الكثيرون في مجتمعنا”.

وحتى لو اختارت هاريس نائب رئيس غير شابيرو، فإن الوضع بالنسبة للعديد من الناخبين الشباب
لا يمكـن إصلاحـه، فقـد تسـبب دعـم الإدارة الحاليـة للإبـادة الجماعيـة في خيبـة أمـل كـبيرة في الحـزب
كملـه؛ حيـث تُظهـر أبحـاث مركـز بيـو أن ثلـث البـالغين دون الـديمقراطي ونظـام التصـويت الأمريـكي بأ
كثر مع الفلسطينيين، مما يسلط الضوء على أهمية هذه الفئة السكانية سن الثلاثين يتعاطفون أ

بالنسبة للديمقراطيين.

يارة هاريس لهيوستن في الأسبوع الماضي، أعرب العديد من المحتجين الشباب عن خيبة أملهم أثناء ز
لحضور مؤتمر الاتحاد الأمريكي للمعلمين. وتعبيرًا عن استيائهم من دعم هاريس لإسرائيل، أعلن
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البعــض عــن نيتهــم الانســحاب مــن الســياسة الانتخابيــة، وقــال أحــد المتظــاهرين: “لا أرى نفسي في
الحزب الديمقراطي، لن أصوّت لأنني لا أحظى بالاحترام كناخب”

ية نحو العدالة المتقاطعة تجاوز الرمز
تفشل سوسويل (والعديد من القادة الآخرين في المجتمع المسلم) في إدراك الإمكانيات التي تمتلكها
فلسطين في حشد الناخبين وتمكينهم حول قضية تتقاطع مع العديد من مجالات السياسات، بما
في ذلــك التعليــم والعدالــة البيئيــة وحقــوق الإنســان والحقــوق المدنيــة، ويغفــل الكثــيرون عــن التــأثير
الأوسـع والمترابـط الـذي يمكـن أن تحـدثه فلسـطين علـى تعبئـة شرائـح متنوعـة مـن النـاخبين، وليـس

فقط الناخبين المسلمين والعرب.

تنتمـي سوسويـل إلى طـابور طويـل مـن المسـلمين الذيـن يتنـافسون علـى أن يكونـوا الصـوت الرسـمي
لمجتمعهـم؛ ومـع ذلـك، فـإن عـددًا متزايـدًا مـن جمهـور النـاخبين أصـبحوا يـدركون الفـرق بين الإدمـاج

الرمزي والتأثير الحقيقي للسياسات، لا سيما منذ الإبادة الجماعية في غزة.

يجــب أن يمتــد الالتزام بالعدالــة متعــددة الجــوانب إلى مــا هــو أبعــد مــن الخطابــات الرنانــة إلى أفعــال
وســياسات حاســمة، وإشراك المجتمعــات المهمشــة، بمــا في ذلــك الفلســطينيين. ومــن خلال اختيــار
مرشح قوي في مجال حقوق الفلسطينيين ومناهضة العنصرية، يمكن لهاريس أن تحفز الناخبين

التقدميين.

إن التضــامن بين الفئــات المهمشــة، لا ســيما داخــل المجتمعــات المســلمة المتنوعــة، ضروري لبنــاء قــوة
كــبر جماعيــة طويلــة الأمــد. ومــن خلال الاتحــاد، يمكــن لهــذه المجتمعــات أن تؤكــد مطالبهــا بفعاليــة أ

وتحقق النتائج التي تسعى إليها.

إن انتخابات  هي فرصة لإعادة تعريف الدور العالمي للأمة والالتزام بالقانون الدولي، والفشل
كل الأساس الأخلاقي في ذلك يهدد بخسارة الديمقراطيين للولايات المتأرجحة الحاسمة، ويزيد من تآ
للحزب. وبالنسبة لحزب يدّعي مناصرة التنوع وحقوق الإنسان، فإن الاختبار واضح: هل ستشمل

رؤيتهم للعدالة أصوات الفلسطينيين؟ أم سيهمشونها من أجل النفعية السياسية؟

وبينمــا يتــوجه النــاخبون العــرب والمســلمون إلى صــناديق الاقــتراع، فإنهــم ســيتذكرون الكلمــات المــؤثرة
لشاعر غزة الذي قتلته “إسرائيل”؛ رفعت العرير: “الحزب الديمقراطي وبايدن مسؤولان عن الإبادة

الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل في غزة”.

المصدر: موندويس
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